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  مقدمة
لقد عرف محـیط المؤسـسة الاقتصادیة منـذ أزید من عقـد من الزمـن تحـولات جـد قـویة وعمیـقة 
وسریـعة، وقد طـرحت هذه التحـولات وبحـدة لم تعـرف من قبـل مشـكلة تكیـف عـدد كـبیر من المؤسـسات 

ر التجـارة العالمیـة وتسهـیل حركـة خـاصة في الدول النامـیة ، كما أن تأثیـر العولمة كان واضحا على تحـریـ
 ،N.T.I.Cرؤوس الأمـوال ، والسلـع والخـدمات والمعلومـات باستخـدام التكـنولوجـیا الحـدیثـة للإعـلام والاتصـال 

ویصعـب  ،یوما ما محمـیةوقد شجـع ذلك على تجـاوز بعض الحـواجـز للدخـول إلى اقـتصادیات كانـت في 
ن حـدة المنافسة وما انجـر عنها من تهـدیـدات ومخـاطر وضعت مستقـبل المؤسـسة في ، مما زاد ماخـتراقها

حالة من عدم الیقـین واصبـح صـراع البقـاء أكثـر صعـوبة، خـاصة تلك التي تسمى بالمؤسـسات الإستراتیجـیة 
  .ن طـرف الدولة والمسـیرة مركـزیاأو الهامة والمحـتكرة تقلیـدیا م

دركـه مسـیرو مؤسـساتنا الاقتصـادیة من الیـوم هو أن بقـاء مؤسـساتهم یرتبـط أكثـر إن ما یجـب أن ی
، ومن المؤكـد أن تقـر تماما ویعـد أكثـر تهـدیـدافأكثـر بمدى قابلـیتها وسرعـتها في التفـاعل مع محیـط غـیر مس

لتنافـسیة والتي تتعـدد مجـالاتها ، إذ لا الوسیـلة الأكثـر فعالیـة في ذلك هي تحقـیق وتعـزیـز مكانتها وقـدرتها ا
، بل یجـب الخ...درة تنافـسیة في مجـال التكالیـف، أو التسـویق، الإنتـاجتكـتفي المؤسـسة مثـلا بأن تكـون لها قـ

 ، خـاصة مع شـروع الجـزائـر لانضمامـها لمنظـمة التجـارة العالمیـةوفي جمیـع المجـالات أن تكـون كذلك
  .الأورومتوسطـیة والشـراكة

وعلى هذا الأسـاس فإن المشكـل الذي تواجـهه المؤسـسات الاقـتصادیة یتمثـل في البحـث عن السبـل 
التي تسمـح لها بتحـسین قدرتها التنافـسیة، ولعل تحقـیق الجـودة هي إحـدى تلك السبـل، لا سیما وأن التوجـه 

ات وفقا لخصائص ومواصفـات معمـول بها عالمـیا یطلـق علیها أصبح یهـتم أكثـر بجـودة السلع والخـدمالحـالي 
مواصفـات الإیـزو، تتمـاشى هذه المواصفـات حـسـب رغـبات المسـتهلك، ولكن اعتـماد المؤسـسات على تحقـیق 

ة الجـودة یفـرض علیها الانتقـال من المفهـوم القـدیـم لها الذي یركـز على جـودة المنتـوج النهائي إلى جـود
العناصـر والمدخـلات المستخـدمة لإنتـاج هذا المنتـوج، وقد أخـذت الجـودة في ظل هذه التحـولات بعـدا 

ق علیها إدارة الجـودة الشـاملة َ ُطلـ  .استراتیجـیا وأسـاس لفلسـفة إداریة جـدیـدة  ی

ا سبق یمكن طرح التساؤل التالي صفـات الإیـزو هل یمكـن اعـتبار أن اعـتماد مؤسـساتنا لموا :ممّ
وتبنیها لمبـادئ الجـودة یعـد أمـرا ضـروریا في هـذه المرحلة ؟ في الحقـیقة لیست هذا إشكالیة بحثنا لأن الإجابة 

تباع مواصفات الإیزو : عن هذا السـؤال تساعـدنا في صیاغـة فرضیة بحثنا وهي إن إرساء الجودة الشاملة وإ
  .فسیةیساعد المؤسسة على تحـسین قدرتها التنا

  :وعلى هذا الأسـاس یمكـننا أن نطـرح إشكـالیة بحـثنا على النحـو التـالي
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  الجـودة الشـاملة ومواصفـات الإیـزو في تنافـسیة المؤسـسة؟ ةما أهمیـ
لإیـزو وأهمیة كل هذه الإشكالیـة التي حـاولنا من خلالها أن نبیـن الجـودة الشـاملة ، ومواصفـات ا

منهما في تحـسین قـدرة مؤسـساتنا على مواجـهة منافـسیها، خاصة في ظـل العولمـة الاقتصادیـة وتحـریـر 
التجـارة الدولیـة، وما انجـر عنها من تحـولات وتطـورات لا سیما في الآونة الأخـیرة، حـیث المنافـسة أكـثر حـدة 

  .ةصعـوبمن أجـل البقـاء أكثـر  عملوال

إن ما دفعـنا لاخـتیار هذا الموضـوع بالإضافة للرغـبة الشخـصیة ما یتضـمنه من حـداثة تكـسبه صفة 
الأهمـیة بالنسـبة للمؤسـسات الجـزائـریة، ولما یحمله موضـوع الجـودة من اهتمام باعتبـارها حـتمیة على جمیـع 

ة، وأهم وسیـلة لإرضـاء المستهـلك، كما أن ذلك المؤسـسات، وأحـد متطلبـات الدخـول إلى الأسـواق العالمـی
أیضا دفعـنا لتوضیـح الإجـراءات الضـروریة التي تتخـذها المؤسـسات من أجـل الحصـول على شهـادة الإیـزو، 
والأهم أیضا أن موضـوع اكتسـاب القـدرة التنافـسیة بات أمـرا حـتمیا على المؤسـسات الجـزائـریة، كما أنها من 

  . صـاعـدا مجـبرة على دمـج هذه العوامـل في قـراراتها، لأن الجـزائر لیسـت بمنـأى عما یجـري من تحـولاتالآن ف

وبغـیة الإلمـام بجـوانب الموضـوع ارتأینـا أن نتبـع المنهج الوصـفي التحـلیلي الموافـق للدراسـة النظـریة، 
مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائیة الجـزائـریة، وهي بالإضافة إلى دراسـة حـالة إحـدى المؤسـسات الصناعـیة 

  .باعتبـارها إحـدى أهـم المؤسـسات الصناعـیة الوطنـیة الحاصـلة على شهـادة الإیـزو - ENICAB– ببسكرة

  :ولمعالجـة الإشكالیـة المطروحـة ارتأینـا أن نتبـع الخـطوات التالیـة
بالجـودة، الجـودة الشـاملة، إدارة الجـودة  المتعـلقة نستعـرض في الفصـل الأول للمفاهـیم الأسـاسیـة -

  .الشـاملة
بینما نتناول في الفصـل الثـاني مواصفـات الإیـزو من خلال  معالجـتنا لمواصفـات نظـام إدارة  -

، ومواصفات نظـام إدارة ISO 14000، ومواصفـات نظـام إدارة البیئـة ISO 9000الجـودة 
 .ISO 18000الصحـة وسـلامة العمـل 

ماهیـة : ونتطـرق في الفصـل الثـالـث لموضـوع التنافـسیة وذلك عن طـریق تنـاولنا للنقاط التالیـة -
التنافـسیة، الاستراتیجـیات التنافسـیة، أهمیـة الجـودة الشـاملة ومواصفـات الإیـزو في تنافـسیة 

 .المؤسـسة

إلیه في الجـانب النظـري، في شكل  أما في الفصـل الرابـع مخـصص لإسقـاط ما سبـق التطـرق -
التعـرف من خـلال  – ENICAB– مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائیة ببسكرةدراسـة میـدانیـة ب

على المؤسـسة محل الدراسة  ثم الوقـوف على واقـع وآلیـات الجـودة الشـاملة بها، ثم دراسـة أثر 
  .ا التنافـسیةحـصول هـذه المؤسـسة على شهـادة الإیـزو في قـدرتهـ


